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خلاصة—هذا البحث يبحث في شرح السور من "الصف" إلى "نوح" من متن الشاطبية وتوجيهها.
الكلمات الافتتاحية: ليزلقونك بأبصارهم.
I. المقدمة
الحمد لله والصّلاة والسّلام على رسول اللّه، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أمّا بعد أخي الطَّالب، سلامٌ من الله عليكَ ورحمةٌ منه وبركات، ومرحباً بك في سلسلة الدُّروس المقرَّرة عليك في إطار مادَّة القراءات، لهذا الفصل الدِّراسيّ، آملينَ أن تجدَ فيها كلّ المُتعة والفائدة، وفي هذا الدرس نتعرف على شرح السور من "الصف" إلى "نوح" من متن الشاطبية وتوجيهها.
II. موضوع المقالة 
 (ص)
	وَلِله زِد لامًا وَأَنْصَارَ نَوِّنا

	سَما وَتُنَجِّيكُمْ عَنِ الشَّامِ ثُقِّلا


(ش) أمر أن يقرأ {كُونُوا أَنْصَارَ اللَّهِ} بزيادة لام على لفظ الجلالة فلزم أن تكون هذه اللام مكسورة كلفظه وبتنوين راء (أنصار) قبل لفظ الجلالة للمشار إليهم بـ «سما» وهم: نافع وابن كثير وأبو عمرو؛ فتعين للباقين القراءة بترك زيادة اللام وترك تنوين أنصار.

(ج) من ترك التنوين فعلى إضافته للفظ الجلالة ومن نونه فقطع (أنصار) عن الإضافة فاحتيج للام الجر قبل لفظ الجلالة, فلفظ الجلالة مخفوض بهذه اللام.

ثم أخبر أن يقرأ {تُنْجِيكُمْ مِنْ} بتشديد الجيم ويلزم فتح ما قبله للشامي وهو: ابن عامر؛ فتعين للباقين القراءة بتخفيف الجيم, ويلزم منه إسكان ما قبله.
(ص)

	وَبَعْدِي وَأَنْصَارِي بِيَاءِ إِضاَفَةٍ

	وَخُشْبٌ سُكُونُ الضَّمِّ زَادَ رِضًا حَلا


(ش) أخبر أن في الصف ياءي إضافة هما {مِنْ بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ}، {أَنْصَارِي إِلَى اللَّهِ}.

ولا خلاف في الجمعة فرشًا.

ثم أخبر أن يقرأ {كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ} بإسكان ضم الشين للمشار إليهم بالزاي والراء والحاء في قوله: «زاد رضا حلا» وهم: قنبل والكسائي وأبو عمرو؛ فتعين للباقين القراءة بضم الشين.

(ص)
	وَخَفِّفْ لَوَوْا إِلْفًا بِمَا يَعْمَلُونَ صِفْ

	أَكُونَ بِوَاوٍ وَانْصِبُوا الْجَزْمَ حُفَّلا


(ش) أمر أن يقرأ {لَوَّوْا} الأولى للمشار إليه بهمزة «إلفا» وهو: نافع، فتعين للباقين القراءة  بتشديد الواو الأولى.

(ج) من خفف فعلى أنه فعل ثلاثي مجرد أصله "لوى" بوزن فعل، ومن شدد فعلى أنه ماض مزيد بالتضعيف فأصله لوى على وزن فعل بتشديد العين فلما أُسند كلاهما إلى واو الجماعة والتقت لامه المنقلبة ألفًا بفتح ما قبلها فالتقى الساكنان, فحذفت لالتقاء الساكنين، وبقيت الفتحة تدل على الألف المحذوفة.

ثم أخبر أن يقرأ {بِمَا تَعْمَلُونَ} ختام "المنافقون" بياء الغيب كلفظه للمشار إليه بصاد «صف» وهو: شعبة؛ فتعين للباقين القراءة بتاء الخطاب.

(ج) فالغيب لمناسبة قوله تعالى: {وَلَنْ يُؤَخِّرَ اللَّهُ}، وأما من خاطب فلمناسبة قوله تعالى: {مِنْ مَا رَزَقْنَاكُمْ}.

ثم أخبر أن يقرأ {فَأَصَّدَّقَ وَأَكُنْ} بإثبات واو بعد الكاف، ويلزم أن تكون مدية؛ مناسبة لحركة الكاف كما لفظ به، وبنصب جزم النون للمشار إليه بحاء «حفلا» وهو: أبو عمرو؛ فتعين للباقين القراءة بترك الواو وجزم النون فيصير اللفظ: (وأكن).

(ج) من أثبت الواو بعد الكاف ونصب النون فعلى عطفه على {فَأَصَّدَّقَ} المنصوب بأن مضمرة بعد فاء السببية في جواب الطلب؛ أي: التخصيص أو التمني, وهو: {لَوْلا أَخَّرْتَنِي}.

وأما من جزم النون حذف الواو لالتقاء الساكنين, قال الزمخشري: فبالعطف على محل (فأصدق) كأنه قيل: إن أخرتني أصدق وأكن.

وقال سيبويه عن الخليل: إنه جزم على توهم الشرط الذي يدل عليه التمني إذ لا محل هنا؛ لأن الشرط ليس بظاهر وإنما يعطف على المحل حيث يظهر الشرط؛ كقوله تعالى: {مَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَلا هَادِيَ لَهُ} [الأعراف: 186]، وقد انقضت سورة المنافقين. ولا خلاف في التغابن من الفروع.

(ص)

	وَبَالِغُ لا تَنْوِينَ مَعْ خَفْضِ أَمْرِهِ

	لِحَفْصٍ وَبِالتَّخَّفِيفِ عَرَّفَ رُفِّلا


(ش) أمر أن يقرأ بترك تنوين غين {بَالِغُ} وبخفض راء {أَمْرِهِ} ويلزم كسر الهاء بعدها لحفص؛ فتعين للباقين القراءة بتنوين (بالغ)، ونصب راء (أمره) ويلزم ضم الهاء بعدها.

(ج) من حذف تنوين (بالغ) فعلى إضافة اسم الفاعل لمعموله تخفيفًا، ولهذا خفض (أمره) بالإضافة إليه، ومن أثبت بالتنوين فعلى قطع الإضافة على الأصل، ونصب أمره على المفعول به.

ثم أخبر أن يقرأ {عَرَّفَ بَعْضَهُ} بتخفيف الراء للمشار إليه براء «رفلا» وهو: الكسائي؛ فتعين للباقين القراءة بتشديد الراء؛ فالمشدد من الثلاثي المزيد بالتضعيف، والمخفف من المجرد.

(ص)

	وَضُمَّ نَصُوحًا شُعْبَةٌ مِنْ تَفَوُّتٍ

	عَلَى الْقَصْرِ وَالتَّشْدِيدِ شَقَّ تَهَلُّلا


(ش) أخبر أن يقرأ {تَوْبَةً نَصُوحًا} بضم النون لشعبة؛ فتعين للباقين القراءة بفتح النون.

(ج) فالضم على أنه مصدر؛ نصح نصحًا ونصوحًا، وأما الفتح فعلى أنه صيغة مبالغة كضروب، وتمت سورة التحريم.

ثم أخبر أن يقرأ {مِنْ تَفَاوُتٍ} بالقصر أي: بحذف الألف بعد الفاء وبتشديد الواو للمشار إليهما بشين «شق» وهما: حمزة والكسائي كلفظه، فتعين للباقين القراءة بالمد أي بإثبات ألف بعد الفاء وتخفيف الواو.

(ج) فالتخفيف والتشديد لغتان في مصدر تفاعل تفاعلًا تفعلًا؛ كالتعهد والتعاهد.

(ص) 
	وَآمَنْتّمُ فِي الْهَمْزَتَيْنِ أُصُولُهُ

	وَفي الْوَصْلِ الاولَى قُنْبُلٌ وَاوًا ابْدَلا


(ش) أخبر أن لفظ {أَأَمِنْتُمْ} في الملك, قد تقدم حكم همزتيه في بابه في الأصول من تحقيق الهمزة الثانية وتسهيلها لقنبل خاصة، فإن قيل: ما فائدة ذكرها هنا؟

قيل: كي لا تلتبس بـ "آمنتم" صاحبة الهمزات الثلاثة لذكرها معها هناك, فإن صاحبة الهمزات الثلاث همزتها الثالثة مبدلة ألفًا وميمها الأولى مفتوحة بخلاف هذا؛ فإنه من قبيل الهمزتين وميمها مكسورة ثانيًا لما كان هناك قد ذكر إبدال الأولى واوًا ولم يظهر حالته الخاصة بها بقوله: «موصلًا» احتاج إلى التصريح بأنه يختص بحالة الوصل فقال: وآمنتم... إلخ.

فالمعنى إجمالًا أنه تقدم التفصيل في بابه واضحًا حكمه لكل القراء تحقيقًا وتسهيلًا وإدخالًا وعدمًا, إلا أن إبدال الأول خاص بحالة الوصل لقنبل فنبينه هنا، وكأن البيت لم يذكر إلا ما اختص به قنبل بإبدال همزها حال الوصل.

(ص)

	فَسُحْقًا سُكُونًا ضُمَّ مَعْ غَيْبِ يَعْلَمُو

	نَ مَنْ رُضْ مَعِي بِالْيَا وَأَهْلَكَنِي انْجَلاَ


ش) أمر أن يقرأ {فَسُحْقًا} بضم سكون الحاء. وأن يقرأ بياء الغيب في قوله {فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ} للمشار إليه براء «رض» وهو: الكسائي؛ فتعين للباقين القراءة بإسكان الحاء في {فَسُحْقًا}, وبتاء الخطاب في {فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ}، واعلم أن لفظ (من) قيد لقوله (فستعلمون) احترازًا مما لم يقع بعده (من) نحو: {فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ} فإنه متفق على خطابه.

(ج) "سحقًا" الضم والإسكان لغتان، وأما الغيب في (فستعلمون) فلمناسبة {فَمَنْ يُجِيرُ}، وأما الخطاب فعلى {قُلْ أَرَأَيْتُمْ}.

ثم أخبر أن في سورة الملك ياءي إضافة {مَعِيَ أَوْ رَحِمَنَا}، {إِنْ أَهْلَكَنِيَ اللَّهُ}.

من سورة "ن" إلي سورة "القيامة"

	وَضَمُّهُمُ فِي يَزْلِقُونَكَ خَالِدٌ

	وَمَنْ قَبْلَهُ فَاكْسِرْ وَحَرِّكْ رِوًى حَلا


(ش) أخبر أن يقرأ {لَيُزْلِقُونَكَ} بضم الياء للمشار إليهم بخاء «خالد» وهم الأئمة السبعة ما عدا نافعًا، فيتعين أن يقرأ له بفتح الياء. وهنا انقضت سورة "ن".

(ج) "ليزلقونك" مضارع؛ فمن فتح ياء المضارعة فماضيه "زلق" الثلاثي المجرد، ومن ضم ياءه فماضيه "أزلق" مزيد الثلاثي بهمزة التعدية.

ثم أمر أن يقرأ {فِرْعَوْنُ وَمَنْ قَبْلَهُ} بكسر القاف وتحريك الباء فتفتح للمشار إليهما بالراء والحاء في قوله: «روى حلا» وهما: الكسائي وأبو عمرو؛ فتعين للباقين القراءة بفتح القاف وإسكان الباء.

(ج) "قبله": ظرف فمن كسر قافه وفتح باءه فمعناه: من معه من أصحابه ومن حوله من أشياعه، وأما من فتح القاف وسكن الباء فهو بمعنى: من تقدمه من الطغاة.

(ص)

	وَيَخْفَى شِفَاء مَالِيَهْ مَاهِيَهْ فَصِلْ

	وَسُلْطَانِيَهْ مِنْ دُونِ هَاءٍ فَتُوصلا


(ش) أخبر أن يقرأ {لا تَخْفَى مِنْكُمْ} بياء التذكير كلفظه للمشار إليهما بشين «شفاء» وهما: حمزة والكسائي؛ فتعين للباقين القراءة بتاء التأنيث.

(ج) فالتأنيث على الأصل ومراعاة للفظ، وأما التذكير فعلى أن الفاعل مؤنث غير حقيقي.

ثم أمر أن يقرأ {عَنِّي مَالِيَهْ}، {عَنِّي سُلْطَانِيَهْ} هنا, {وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَهْ} [القارعة: 10] في القارعة؛ بحذف هاء الكلمات الثلاث في حالة الوصل المسماة بهاء السكت للمشار إليه بفاء «فتوصلا» وهو: حمزة؛ فتعين للباقين القراءة بإثبات هاء الكلمات الثلاث وصلًا، أما في الوقف فاتفقوا على إثباتها في كل مواضعها.

(ج) قد اتفق الأئمة على إثباتها وقفًا؛ اتباعًا للرسم؛ ونظرًا للأصل إنما جيء بها في الوقف لبيان حركة ما قبلها، وأما من أثبتها وصلًا فقد أجرى الوصل مجرى الوقف، ومن حذفها في الوصل فقد نظر إلى أصل الكلمة.

ولما كان من اختصاصها ظهور حركة الحرف المتصل بها, فلما أظهرها الوصل فلا حاجة لها؛ استغناءً لظهور الحركة بالوصل.

(ص)

	وَيَذَّكَّرُونَ يُؤْمِنُونَ مَقاَلُهُ

	بِخُلْفٍ لَهُ دَاعٍ وَيَعْرُجُ رُتِّلا


(ش) أخبر أن يقرأ {قَلِيلًا مَا تُؤْمِنُونَ}، {قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ} بياء الغيب فيها من اللفظ للمشار إليهم بالميم واللام والدال في قوله: «مقاله بخلف له داع» وهم: ابن ذكوان وهشام وابن كثير, بخلاف عن ابن ذكوان؛ فتعين للباقين القراءة بتاء الخطاب في الفعلين, وهو الوجه الآخر لابن ذكوان، وهنا تمت "الحاقة".

(ج) فالخطاب فيهما لمناسبة {بِمَا تُبْصِرُونَ, وَمَا لا تُبْصِرُونَ}، وأما الغيب فلمناسبة {لا يَأْكُلُهُ إِلَّا الْخَاطِئُونَ}.

ثم أخبر أن يقرأ {تَعْرُجُ الْمَلائِكَةُ} بياء التذكير كما لفظ به للمشار إليه براء «رتلا» وهو: الكسائي؛ فتعين للباقين القراءة بتاء التأنيث.

(ج) فالتذكير على أن الفاعل مؤنث مجازي، وأما التأنيث فعلى الأصل.

(ص) 
	                              وَسَالَ بِهَمْزٍ غُصْنُ دَانٍ وَغَيْرُهُمْ

	مِنَ الْهَمْزِ أَوْ مِنْ وَاوٍ اوْ يَاءٍ ابْدَلا


(ش) أخبر أن يقرأ لفظ {سَأَلَ} ابتداء المعارج بهمزة محققة، ويلزم فتحها على الألف المصورة بين السين واللام للمشار إليهم بالغين والدال في قوله: «غصن دان» وهم: أبو عمرو والكوفيون وابن كثير، وأخبر أن غير المذكورين من الأئمة السبعة؛ وهما نافع وابن عامر, يقرأ لهما بألف مدية مبدلة مكان الهمز، واختلف العلماء في الأصل المبدل منه هذه الألف على أقوال ثلاثة:

الأول: أن الألف مبدلة من همزة مفتوحة الأصل فيه (سأل) مصدره السؤال؛ فصار اللفظ «سال» كـ "قال"، فهذا تخفيف وإبدال على غير القياس، بل هو من البدل السماعي؛ لأنها لغة قريش، ولما كان مصدره السؤال التقى مع وجه تحقيق الهمز في المعنى، وكان قياسه التسهيل بين بين، لكن لما أبدلت كانت من السماع كما ذكر.

الثاني: أن الألف مبدلة من واو من "سال يسال" أصله "سول" كـ "خوف"؛ فقلبت الواو ألفًا؛ لتحركها وانفتاح ما قبلها, فصار "سال يسال" كـ "خاف يخاف".

الثالث: أن الألف منقلبة عن ياء وهي لغة فيه أي: "سال يسيل" مصدره "السيل" كباع يبيع مصدره البيع، من ضرب يضرب، والإبدال في هذين من البدل القياسي، وأما من قرأ بالهمز المحقق المفتوح فقد جعله من السؤال فأتى به على أصله وهي اللغة الفاشية، فإن قيل: كيف التحقق من مكانها وحركتها من الكلمة، قلت: علمت حركتها ومكانها مما ورد في القرآن من المتفق عليه؛ نحو: {وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ} [التوبة: 65]، {وَاسْأَلِ} [يوسف: 82].

ثانيًا: يؤخذ هذان من فحوى معنى الكلم في الرمز في معنى «غصن دان»، فإن الغصن يتوسط الشجرة غالبًا، والثمرة خلاصة الغصن، فالكلمة هي الشجرة، والهمز هي الغصن، والحركة هي الثمرة، والله أعلم.

(ص)

	                                       وَنَزَّاعَةً فَارْفعْ سِوى حَفْصِهِمْ وَقُلْ

	شَهَادَاتِهِمْ بِالْجَمْعِ حَفْصٌ تَقَبَّلا


(ش) أمر أن يقرأ {نَزَّاعَةً لِلشَّوَى} برفع التاء للأئمة السبعة ما عدا حفصًا؛ فيتعين أن يقرأ له بنصب التاء.

(ج) فالنصب على أنها حال من {لَظَى}؛ لأنها معرفة فتكون حالًا مؤكدة، وقيل: على الاختصاص. وأما الرفع فعلى خمسة أوجه:

الأول: أن تكون (لظى) خبرًا, و(نزاعة) خبرًا ثانيًا. الثاني: أن تكون (لظى) في موضع نصب على البدل من الهاء في {إِنَّهَا}, (ونزاعة) خبر لإن. الثالث: أن تكون (لظى) خبر إن (ونزاعة) بدلًا من (لظى). الرابع: أن تكون (نزاعة) خبرًا لمبتدأ محذوف؛ أي: هي (نزاعة)، والجملة حالية. الخامس: أن تكون الهاء في (إنها) للقصة (ولظى) مبتدأ (ونزاعة) خبر، والجملة خبر إن.

ثم أمر يقرأ {بِشَهَادَاتِهِمْ} بالجمع, ويلزم منه إثبات ألف بعد الدال لحفص؛ فتعين للباقين القراءة بالتوحيد، ويلزم منه حذف الألف بعد الدال.

(ج) فالجمع على اعتبار التعدد لأنواع الشهادة، أما الإفراد فعلى قصد إرادة الجنس.ن يقر
(ص)

	                                    إِلى نُصُبٍ فَاضُمُمْ وَحَرِّكْ بِهِ عُلا

	كِرَامٍ وَقُلْ وُدًّا بِهِ الضَّمُّ أُعْمِلا


(ش) أمر أن يقرأ {إِلَى نُصُبٍ} بضم النون وبتحريك الصاد بالضم للمشار إليهما بالعين والكاف في قوله: «علا كرام» وهما: حفص وابن عامر، فتعين للباقين القراءة بفتح النون وإسكان الصاد.

(ج) فمن فتح النون وأسكن الصاد فهو اسم مفرد بمعنى: المنصوب للعبادة أو للعلم، وأما من ضم النون والصاد فعلى أنه جمع نصب كسقف وسقف، أو جمع نصاب ككتاب وكتب، أو اسم مفرد جمعه أنصاب, وقيل: هما لغتان كالضعف والضعف، وهنا تمت سورة "المعارج".

ثم أمر أن يقرأ {لا تَذَرُنَّ وَدًّا} بضم الواو للمشار إليه بهمز «أعملا» وهو: نافع؛ فتعين لغيره القراءة بفتح الواو, وهما لغتان بمعنى واحد؛ وهو: اسم لصنم في عهد نوح.
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